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المسلمين؟
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كانت هناك ضجة مؤخرًا بين السياسيين الذين طالبوا باستقالة أميرة الغوابي، أول ممثلة خاصة
لكندا لمكافحة الإسلاموفوبيا. أن هذا المنصب في كانون الثاني/يناير  لمعالجة مشكلة التمييز
العنصري طويل الأمد وجرائم الكراهية والتعصب الذي تواجهه المجتمعات المسلمة في جميع أنحاء

البلاد.

كبر عدد من القتلى المسلمين في هجمات بدوافع الكراهية من في السنوات الأخيرة؛ شهدت كندا أ
بين جميــع دول مجموعــة الســبع. وتبلــور هــذا الجــدل بســبب انتقــاد الغــوابي في عــام  لمــشروع
ــة مثــل ــاء الديني ــداء الملابــس والأشي ــوظفين العمــوميين ارت قــانون كيبيــك ، الــذي يحظــر علــى الم

الحجاب والعمامة والكبة والصليب.

وتعــرض مــشروع القــانون لانتقــادات لتــأثيره غــير العــادل علــى المجتمعــات المســلمة – لا ســيما النســاء
المسـلمات، كمـا كـانت هنـاك انتقـادات لتصريحـات أدلـت بهـا الغـوابي ردا علـى مقـال رأي ورد فيـه أن
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كـبر مجموعـة في كنـدا وقعـت ضحيـة للاسـتعمار البريطـاني. ردا علـى ذلـك، الكنـديين الفرنسـيين هـم أ
دعــا زعيــم الكتلــة الكيبيكيــة، إيــف فرانســوا بلانشيــت، الحكومــة الفيدراليــة إلى إلغــاء منصــب الممثــل

الخاص المعني بمكافحة الإسلاموفوبيا من الأساس.

ومــع ذلــك؛ فــإن بحثنــا حــول المعاملــة الــتي تتعــرضّ لهــا الجاليــات المســلمة الكنديــة مــن قبــل جهــاز
الاستخبارات الأمنية الكندي، يكشف مدى أهمية معالجة مسألة الإسلاموفوبيا داخل المؤسسات.

ينا مقابلات مع  قائدًا من قادة المجتمع المسلم الذين يعيشون في خمس في دراستنا الأخيرة؛ أجر
كثر على تجاربهم مع جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي. هذه الدراسة هي مدن كندية كبرى للاطلاع أ
الأولى مـن نوعهـا لتحديـد التكتيكـات المعاديـة للمسـلمين الـتي يسـتخدمها جهـاز الاسـتخبارات الأمنيـة

الكندي في مراقبته العنصرية للمجتمعات المسلمة.

 المسلمون يواجهون مراقبة جماعية
لقــد وجــدنا أن جهــاز الاســتخبارات الأمنيــة الكنــدي يتبــنى ممارســات مراقبــة محــددة مبنيــة علــى
استعارات الإسلاموفوبيا، وعلى هذا الأساس فإن الإسلام وأي تعبير عن الإخلاص الديني له يمثل
إرهابًا محتملاً. وبالتالي؛ ينخرط جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي في مراقبة جماعية تضع مجتمعات
كملهــا تحــت الشبهــات، كمــا يعتمــد علــى افتراضــات راديكاليــة مغلوطــة تصــور المجتمعــات مســلمة بأ

الإسلامية على أنها بؤر للتطرف يجب احتواؤها من خلال إستراتيجيات المراقبة العدوانية.
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ويشارك جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي في المراقبة الجماعية مخلفا آثارًا مدمرة وطويلة الأمد على
المجتمعات الإسلامية؛ حيث وجدنا أنه قد تم تحويل المساجد إلى مواقع مراقبة بدلا من مكان آمن
للعبادة الدينية والتجمعات المجتمعية. ويعامل مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية المساجد على
أنها مواقع حاضنة للتطرف من أجل إضفاء الشرعية على عمليات الشرطة والتسلل المكثفة. كذلك؛
يراقــب جهــاز الاســتخبارات الأمنيــة الكنــدي جميــع مــن يــدخلون المساجــد ويخرجــون منهــا، ويخضــع
ية عــن أتبــاعهم، كمــا الأعضــاء وخاصــة الأئمــة للاســتجواب ويجــبرون علــى تقــديم معلومــات اســتخبار

كشفنا عن انتشار مستمر لعناصر جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي في المساجد.

ويعــدّ الشبــاب المســلم علــى وجــه الخصــوص مســتهدفا بشــدة مــن قبــل جهــاز الاســتخبارات الأمنيــة
الكنــدي، وكثــيرا مــا يتــم اســتجواب أولئــك الذيــن يرتــادون المساجــد، ويشــاركون في المنظمــات الطلابيــة
الإسلاميــة، ويحــضرون التجمعــات الإسلاميــة أو المعســكرات الصــيفية مــن قبــل جهــاز الاســتخبارات

الأمنية الكندي، وغالبا دون إذن والديهم.

وأبلغَنَــا طلاب الجامعــات المســلمون، الذيــن قابلنــاهم، بأنهــم عــثروا علــى أجهــزة تســجيل في أمــاكن
الصلاة في الحرم الجامعي، كما يتم تفقد وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، ونتيجة لذلك
فإن  الشباب المسلم يتعرض لأشكال متطرفة من المراقبة من طرف الدولة. في جامعة تورنتو؛ أنشأ
ا هاتفيا لدعم ومساعدة الطلاب المسلمين وتمثيلهم في حال أعضاء هيئة التدريس والمحامون خط

تواصل معهم جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي.
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 يعتمـد جهـاز الاسـتخبارات الأمنيـة الكنـدي
ية على أساليب قسر

تتمثـل الإستراتيجيـة التكتيكيـة الرئيسـية لجهـاز الاسـتخبارات الأمنيـة الكنـدي في اسـتخدام الأسـاليب
القسريـة للضغـط علـى المـواطنين العـاديين ليصـبحوا مخبريـن، فقـد تـم إبلاغنـا أن جهـاز الاسـتخبارات
الأمنيــة الكنــدي يهــدد بالذهــاب إلى مقــر عمــل الأفــراد الذيــن قــد يرفضــون التحــدث إليهــم، وأنهــم
يبحثون بشكل خاص عن اللاجئين أو أولئك الذين لديهم وضع هجرة هش، كما أنهم يستخدمون
يارات مفاجئة إلى منازل الناس في منتصف الليل؛ مما أرهب عائلات أساليب عدوانية مثل القيام بز
كملهـا، بمـا في ذلـك الأطفـال. ولقـد تـم إبلاغنـا أن هـذه ممارسـة شائعـة الحـدوث وأنـه يتعـذر علـى بأ

الأفراد الوصول إلى مستشار قانوني أو دعم مجتمعي في مثل هذه الأوقات.

استهداف النشاط السياسي
كثر عرضة للاستجواب. ومن خلال ووجد الناشطون السياسيون ومنتقدو الدولة الكندية أنفسهم أ
دراســتنا وجــدنا أن أولئــك الذيــن ينتقــدون ســياسات الدولــة – لا ســيما فيمــا يتعلــق بالســياسة في
الـشرق الأوسـط – يخضعـون لمراقبـة مشـددة. إلى جـانب ذلـك؛ لقـد تـم إبلاغنـا بـالأثر المخيـف العميـق
الذي يحدثه هذا على المجتمعات الإسلامية، حيث تحدث الأفراد الذين قابلناهم عن مدى خوفهم
مـن التعـبير عـن مخـاوفهم بشـأن ممارسـات الدولـة، لأنهـم يعتقـدون أن هـذا مـن شأنـه أن يجعلهـم

تحت مراقبة جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي.

ينتهـك هـذا المسـتوى مـن القمـع السـياسي بشكـل مبـاشر قـانون جهـاز الاسـتخبارات الأمنيـة الكنـدي،
الذي يحظر التحقيق في الدعوة القانونية والمعارضة، مما يولد لدى المجتمعات المسلمة ثقافة الشك
والخوف الداخلي. وتم إبلاغنا أيضا بأن هناك شكوكا شائعة بأن الآخرين في المجتمع يعملون لصالح
جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي. علاوة على ذلك؛ أخفى البعض حقيقة تواصل جهاز الاستخبارات

الأمنية الكندي معهم لأنهم يعتقدون أنه قد يجعلهم منبودين داخل مجتمعاتهم.

الإسلاموفوبيــا مترسّــخة داخــل مؤســسات
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كندا
جهـاز الاسـتخبارات الأمنيـة الكنـدي هـو مجـرد مؤسـسة واحـدة تسـتهدف المسـلمين عنصريًـا، فهنـاك
مجموعــة مــن قــوانين وممارســات مكافحــة الإرهــاب الأخــرى الــتي تعمــل أيضًــا علــى إعــادة ترســيخ
التصــورات والافتراضــات العنصريــة عــن المســلمين. علــى سبيــل المثــال، لقــد وثــق بحثنــا الســابق كيــف
تعمــل قائمــة حظــر الطــيران والممارســات الأمنيــة في كنــدا عنــد المعــابر الحدوديــة الكنديــة كممارســات
مستوطنة للعنصرية المؤسسية؛ حيث يستهدفون المسلمين الكنديين ويزيدون من التنميط العرقي

ويعرضون الناس لمعاملة مهينة.

علــى عكــس المطالبــة بإقالــة الغــوابي، يركـّـز عملنــا علــى الحاجــة الحيويــة لوجــود ممثــل خــاص لمكافحــة
الإسلاموفوبيا ولجعل معالجة مسألة الإسلاموفوبيا أولوية عاجلة.
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